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  في رأي القابسي التعلیم 
  فاطمة حسین كاظمم.م. 

  وزارة التربیة / المدیریة العامة لتربیة بغداد الكرخ الثالثة
  :مقدمة ال

إن موضــوع التعلــیم جلیــل الشــأن فــي العصــور والأمــم كلهــا، وقــد عنــي البــاحثون مــن   
وضــــوع اهتمــــام العلمـــاء والفلاســــفة، فــــألفوا الرســـائل والكتــــب فیــــه، منـــذ عهــــد بعیــــد، ولا یـــزال م

  المفكرین والمصلحین.
فالعلم أساس إصلاح المجتمـع ونهضـته كلـه، والتعلـیم لـیس إلاّ سـبیل إلـى نشـر العلـم،   

  وتثقیف العقول به وتهذیب النفوس.
والمسلمون لم یتخلفوا عن غیرهم في میـدان هـذا البحـث، فقـد ألفـوا فـي التربیـة والتعلـیم   

بكر، ونحن الیوم بحاجةٍ ماسة إلى دراسـة القـدیم والجدیـد، كتباً وبحوثاً عدة، وهامة منذ عهد م
لأننــا لا نســتطیع أن نقطــع الصــلة بالماضــي، ولأننــا فــي حاجــة إلــى تعلــیم  ؛معــاً بــوعي علمــي

 ؛أبنائنــا الیــوم القــرآن الكــریم والتربیــة الإســلامیة، بطرائــق ســلیمة وناجحــة وأســس تربویــة ســلیمة
بأعبــاء  منـذ أكثـر مـن ألـف عـام، أن یقومـواالصـالح،  أن نعـرف كیـف كـان السـلف بـدَّ  لـذلك لا

عملیـــة التربیـــة والتعلـــیم، فقـــد یفیـــدنا فـــي موقفنـــا الحاضـــر، ویعیننـــا علـــى حـــل مشـــاكل التعلـــیم 
وصعوباته، وأن البحث الحالي الذي تقدمه الباحثـة یتعلـق بـأبرز المفكـرین العـرب الـذي كـرس 

فصول  أربعةلى یم البحث عقابسي)، وجاء تقسالتعلیم ألا وهو المفكر التربوي (ال لمهنةحیاته 
تضــمن آراء فتناولــت فــي الفصــل الأول نبــذة مختصــرة عــن حیــاة القابســي، أمــا الفصــل الثــاني 

فـــي حـــین ضـــم ، الفصـــل الثالـــث آراء القابســـي فـــي التربیـــة  بینمـــا تنـــاولالقابســـي فـــي التعلـــیم، 
القابسـي، وتوصـلت الباحثــة  الفصـل الرابـع طرائـق التـدریس والمنـاهج الدراسـیة مـن وجهـة نظـر

ونرجو من االله العلي القـدیر قـد وفقنـا فـي سـرد جـزء  إلى أبرز الاستنتاجات في خاتمة البحث.
  بسیط من عبقریة عالمنا ومفكرنا.

  ا෉ෲول المبحث
  حياة القابฏී ونشأته

  

  سمه ولقبهإ: ا෉ෲول  المطلب
 : سمهإ -١

  . )١(فقیه القیروانيأبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعروف بالقابسي ال  
وورد فــي وفیــات الأعیــان أن اســمه: أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن خلــف المعــافري   

  .)٢(القروي المعروف بابن القابسي
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وفــــي كتــــاب الأعــــلام ورد اســــم القابســــي هــــو : علــــي بــــن محمــــد بــــن خلــــف المعــــافري   
  .)٣(القیرواني، أبو الحسن ابن القابسي

 : هــلقب -٢
بعـد الألـف بـاء موحــدة مكسـورة ثـم سـین مهملـة هـذه النسـبة إلــى القابسـي بفـتح القـاف و   

نمـا كـان لـه عـم قابس، وهي مدی ، وإ نة بأفریقیا بالقرب من المهدیة، ولم یكن أبو الحسن قابسیاً
وكان حافظاً للحـدیث وعللـه ،  )٤( یشدّ عمامته شدّ القابسیین فسمي بذلك وهو قیرواني الأصل

  .)٥(فقیهاً أصولیاً و  ،ورجاله
  مولده ورح෋ෳته: الثاني  طلبالم
 ده :ــمول -١

وكانت ولادة أبي الحسن المذكور في یوم الاثنین لست " ذكر ابن خلكان مولده فقال:   
  .)٦("  ن وثلاثمائةة من رجب سنة أربعة وعشریمضین

(ابــــن ــــــ الحســــن علـــي بــــن محمــــد بـــن خلــــف المعــــافري القـــروي الملقــــب ب وقیـــل أن أبــــا  
مــن قــرى القیــروان بجــوار مدینــة قــابس التــي یرجــع إلیهــا نســبه، نشــأ فــي ولــد بقریــة ، القابســي) 

ــمٍ ودیــن وسـعةٍ مــن المــال، وقــد حفـظ القــرآن الكــریم ودرس علومــه وبـرع فــي علــم الفقــه  بیـت عل
  .)٧(والحدیث

 ه :ــرحلات -٢
رجع سنة ثلاث " :  ذكر ابن خلكان رحلته إلى المشرق، ثم عودته إلى القیروان، فقال  
كتاب البخاري بمكة من أبي زید، ورجع إلى القیروان، فوصلها غداة الأربعـاء ن وسمع وخمسی

  .)٨("  نول شعبان أو ثانیه، سنة سبع وخمسیأ
مـن الـزمن حیـث أخـذ مـن أحـد علمـاء مـدة وارتحل القابسي إلى الحجاز، وأقام بمصـر   

ره الإســكندریة، ودرس علــى عــدد كبیــر مــن شــیوخ المغــرب العربــي وقــد اعتــرف لــه أهــل عصــ
  .)٩(بالعلم والنزاهة والتقوى والقناعة

من الزمن فحج بیت االله الحرام ثم عاد إلـى مدة وقد سافر إلى المشرق إذ أقام بمصر   
  .)١٠(القیروان

  شيوخه وت෋ෳميذه:  الثالث طلبالم
أبـــي العبــاس الأبیــاني، وأبــي الحســن بــن مســـروع " ســمع القابســي مــن رجــال أفریقیــة:   

بــــن مســـروع العســـال، وأبـــي محمــــد بـــن مســـرور الحجـــاج، ودراس بــــن  الـــدباغ، وأبـــي عبـــد االله
، "أبـو عمـران الفاســي، وأبـو القاســم اللبیـدي وغیرهمــا" ، وعلیـه تفقــه "  إسـماعیل الفـاس والــدري

وروى عنـه أبـو بكـر عتیـق السوسـي، وأبـو القاســم بـن الحسـاري، وأبـن أبـي طالـب العابـد، وأبــو 
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بو عبد االله الخواص، وأبو عبد االله المالكي، ومكـي عمرو بن العتاب، وأبو حفص العطار، وأ
الفارسي، وروى عنه من الأندلسیین المهلب بن أبي صفرة، وحاتم بن محمـد الطرابلسـي، وأبـو 

  .)١١( عمرو المغربي
  صفاته وعلمه:  الرابع طلبالم

، ورعــاً    ، زاهــداً ، كــان حافظــاً للحــدیث والعلــل، بصــیراً بالرجــال، رأســاً فــي الفقــه، ضــریراً
، وكـان للنـاس فیـه اعتقـاد  وكان إماماً في علم الحدیث وأصوله وأسانیده، وما یتعلق بـه جمیعـاً
، حافظـاً للحـدیث وعللـه منقطـع  ، ورعـاً ، تقیـاً ، صـالحاً كثیر، ومع تقدمـه فـي العلـوم كـان حافظـاً

، جمع العلم والعبادة، والورع والزهد، والخشیة، ورقـة القلـب، ونزاهـة الـنفس،  القرین وكان عالماً
  .)١٢(ومحبة الفقراء

عانیــه وأحكامــه عالمــاً بعلــوم الســنة والفقــه واخــتلاف النــاس، محافظــاً لكتــاب االله و كــان   
كثیر الصیام مع كثرة التلاوة، وقیل مـن صـفاته أنـه مـن الخـائفین الـورعین، المشـتهرین بإجابـة 

المتقللــین مــن الــدعوة، ســلك فــي كثیــر مــن أمــوره مســلك شــیوخه مــن صــلحاء فقهــاء القیــروان، 
الـــدنیا، البكـــائین المعـــروفین بإجابـــة الـــدعاء، وظهـــور البـــراهین، رجـــل نـــورت بصـــیرته، وســـرت 
ســـریرته، وظهـــرت بزیـــادة نـــور البـــاطن خیرتـــه، فلـــم یكـــن ضـــرراً عمـــاه، وعادمـــاً فضـــل البصـــر 
 ونعماه، ولم تزل نكبات الأیـام عنـه ناكبـة، ونوائـب الحـدثان علـى أعدائـه متناوبـة، اخـتلج بحـراً 

  .)١٣(لا تسع مثله الصدور
  مؤلفاته ووفاته: الخامس  طلبالم
 ه :ــمؤلفات -١

من الذین أطالوا في ذكر مؤلفاته القاضي عیاض، وابن فرحـون، وعبـد الـرحمن، ذكـر   
، والقاضـي عیـاض أربعـة عشـر، وعبـد الـرحمن عشـرة واتفـق  ةله ابن فرحون خمس عشـر كتابـاً

  وهي:المترجمون الثلاثة على تسعة كتب نذكرها 
 كتاب الممهد في الفقه وأحكام الدیانة.  -أ
 كتاب المبعد من شبه التأویل.  - ب
 كتاب المنبه للفطن عن غوائل الفتن.  -ج
 الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین والمعلمین.  -د
 كتاب الاعتقادات.  -ه
 كتاب مناسك الحج.  -و
 كتاب ملخص الموطأ.  - ز
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 الرسالة الناصریة في الرد على البكریة.  -ح
 .)١٤(كتاب الذكر والدعاء  -ط

  :ه ـــوفات -٢
لا خــلاف بــین أصــحاب الكتـــب الســابقة التــي أخــذنا عنهـــا فــي الترجمــة للقابســي عـــام   

هـ، ولم یذكر القاضي عیاض الشهر الذي توفي فیه، وذكـر السـیوطي الشـهر ٤٠٣وفاته كان 
دون الیــوم، وحــدد ابــن خلكــان لیلــة وفاتــه قــال: تــوفي القابســي لیلــة الأربعــاء ثالــث شــهر ربیــع 

  .)١٥(نة ثلاث وأربعمائةالآخر س
ویقــول ابــن خلكــان: أنــه دفــن یــوم الأربعــاء لا الخمــیس قــال: ودُفــن یــوم الأربعــاء وقــت   

العصر بالقیروان، وبات عند قبره من الناس خلق كثیـر، وأقبلـت الشـعراء بالرثـاء علیـه، رحمـه 
  .)١٦(االله تعالى، وبذلك یكون القابسي قد عمر ثمانین عاماً 

  الثاني  مبحثال
  ء القابฏී في التعليمآرا

  

  تعلم القرآن وتعليمه واجب على كل مسلم:  ا෉ෲول طلبالم
  

رأى القابسي في تعلـم القـرآن وتعلیمـه ضـرورة أولـى، منطلقـاً وغایـة، ویبـدأ أبـو الحسـن   
كتابــه بالإشــارة إلــى أن تعلــم القـــرآن یكــون مــن الأمــور الدینیــة التـــي تســاعد علــى فهــم الـــدین، 

لنفـــوس مـــن أجـــل تـــدعیم رأیـــه، وهـــو الشـــائع فـــي الفكـــر التربـــوي العربـــي وتثبیـــت الإیمـــان فـــي ا
الإســـلامي، فـــإن المؤلـــف یلجـــأ إلـــى إظهـــار فضـــائل تعلـــم القـــرآن وتعلیمـــه، لـــذلك فإنـــه یجمـــع 

  .)١٧(الأحادیث ویورد الشائع من الأقوال، لاسیما المعروف منها في السنة النبویة
صلى االله علیه وآله وسـلم) (خیـركم مـن فیشهد بتلك الأدلة قول الرسول الكریم محمد (  

مه)   .)١٨(تعلم القرآن وعلّ
وكون تعلم القرآن واجباً علـى كـل مسـلم ومسـلمة، ینحـو القابسـي منحـى آخـر إنمـا هـو   

، فواجـب  على وجه الترغیب للوالد فـي تعلـیم ولـده (الطفـل) الـذي لا یملـك لنفسـه نفعـاً ولا ضـراً
ه الـدین، ومـا زاد عـن ذلـك فهـو إحسـان مـن الوالـد علـى الأب یكون بتربیة الولـد، وكفالـة تعلیمـ

الولد، قد تأتي الحاجة لتعلم القرآن من حاجـة المسـلم عنـد القیـام بـبعض الواجبـات الدینیـة إلـى 
قراءة بعض الآیات من القرآن الكریم، وعلیها درج المسلمون على تعلم ذلك وتعلیمه لأبنائهم، 

یهمل تعلیمه، في نظر القابسي والد جاف لا رغبة له في الوالد الذي یحرم ولده من التعلم أو 
الخیر ولا خیر فیه، فالتعلم والتعلیم في رأي القابسي سنة درج علیها المسلمون حتى أصـبحت 

  .)١٩(واجباً لا عودة عنه
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  مراحل التعليم من وجهة نظر القابฏී:  الثاني طلبالم
صــر القابســي علــى بحــث هــذه تعلــیم الصــبي أول مرحلــة مــن مراحــل التعلــیم، وقــد اقت  

المرحلــة، ولــم یتعــرض لمــا بعــدها، ولــم تــأتِ إشــارة إلــى تعلــیم الصــبي دون السادســة، لأن هــذا 
اللون من التعلیم أنشأت له مدارس الحضـانة وریـاض الأطفـال، وقـد تصـدى القابسـي للنـواحي 

تـــدریس المختلفـــة فـــي تعلـــیم الصـــبیان فتعـــرض لأغـــراض التعلـــیم والمنـــاهج والعقـــاب وطـــرق ال
  .)٢٠(ن التعلیم وهو المعروف بالكتّاباوأحكام خاصة بالمعلم، وبمك

ویــذكر القابســي حالــة تعلــیم الصــبیان فــي القــرن الرابــع الهجــري أو العاشــر المــیلادي،   
ـاب إذا عقـل، هـذه الكتاتیـب منتشـرة فـي أ حـاء المـدن والقـرى، قـد تكـون نیبعث الصبي إلى الكتّ

  .)٢١(یدة عنها، ولا تكون بداخلها على أیة حالإلى جوار المساجد، وقد تكون بع
ـاب، ویتخـذه مكانـاً للتعلـیم    ـاب معلـم، هـو الـذي یسـتأجر الكتّ ویقوم بالتعلیم فـي هـذا الكتّ

، ولكن الغالب أنه اً وقد یشترك معلمان أو أكثر في التعلیم بالكتّاب إذا كان عدد الصبیان كثیر 
تیب، وهو لا یشرف على سیر التعلیم فیها، ولا معلم واحد، ولیس للحاكم سلطان في هذه الكتا

نمــا یفتـــتح المعلمـــون الكتاتیـــب مــن تلقـــاء أنفســـهم ویــدفع إلـــیهم الآبـــاء بأبنـــائهم  شــأن لـــه بهـــا، وإ
  . )٢٢(حسب رغبتهمب

ویذهب الصبي مبكراً إلى الكتّاب، فیبـدأ بحفـظ القـرآن الكـریم، ثـم یـتعلم الكتابـة وتكـون   
بعده بقلیل من هنا تعلم الصبي القرآن والكتابة والنحو العربیة،  مدة دراسته إلى وقت البلوغ أو

س الصــبي هــو حفــظ  وقــد یــتعلم أیضــاً الحســاب والشــعر وأخبــار العــرب، علــى أنــه أهــم مــا یــدرّ
القــرآن علــى الطریقــة الفردیــة والجمعیــة، إذ یبــدأ المعلــم بآیــة یردهــا الصــبیان مــن بعــده، ولكــل 

، ولـم یكـن صبي لوح یكتب فیه، یثبت فیه ما ی رید أن یحفظه ثم یمحوه لیكتب فیه شـیئاً جدیـداً
  . )٢٣(من اللازم أن یحفظ الصبي القرآن الكریم كله، إلاّ إذا كانت تلك رغبة أبیه

ـاب، جـاز امتحانـاً فیمـا حفـظ مـن القـرآن الكـریم    ذا أتمّ الصـبي مرحلـة التعلـیم فـي الكتّ وإ
رف بالختمة، وعندئذٍ أما أن ینقطـع عـن التعلـیم في الكتابة، واختبار حفظ القرآن الكریم كله یع

ویتجه إلى الصناعة التي یرید أن یزاولها لكسب المعاش، وأما أن ینصرف إلـى مرحلـة أخـرى 
  .)٢٤(من التعلم في الكتّاب

وعـــن طریـــق اطـــلاع الباحثـــة فـــي المصـــادر والأدبیـــات وجـــدت أن مراحـــل التعلـــیم مـــن   
لأن القابسـي  ؛ب، ولا شأن لنـا بـأنواع الـتعلم الأخـرىوجهة نظر القابسي قد اقتصرت في الكتّا

لم یتناولها بالبحث ولم یكن مشرعاً في هذا الفن، بل مؤرخاً وصف مـا انتهـى إلیـه حـال تعلـیم 
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ـاب أو بـالمعلمین  الصبیان في عصره وفي ضحى الإسـلام أن التعلـیم كـان مرحلـة تبتـدئ بالكتّ
  .)٢٥(الخاصین، وتنتهي بأن تكون حلقة بالمسجد

ثم تطور التعلیم من حلقات المساجد، إلى مدارس منظمة، وبدأ هذا التطور في القرن   
الرابع الهجـري فـي زمـن الفـاطمیین، وازدهـرت المـدارس فـي عصـر الدولـة الأیوبیـة والممالیـك، 

بعد ذلك وكانت كتب العلم الجلیلة الشـأن توقـف علـى هـذه المـدارس لیسـتفید منهـا  ثم تدهورت
  .)٢٦(ونالطلاب والمدرس

  آراء و෾ුوط القابฏී في المعلم:  الثالث طلبالم
  

  اشترط القابسي في المعلم شروطاً یجب أن یتصف بها وهي :  
 أن یكون رحیماً ورفیقاً مع الصبیان: -١

علــى المعلــم أن یكــون رحمیــاً بــالأولاد، وأن یسوســهم فــي كــل مــا فیــه نفعهــم وخیــرهم،   
، لأن العبــ  اظــة، بــل ویعتادهــا الصــبیان فیجــرونوس مــن الفظفلــیس لــه أن یكــون دائمــاً عابســاً

  علیه.
  أن یكون عادلاً مع الصبیان: -٢

قد یتأثر المعلم بمـا یقدمـه لـه بعـض الصـبیان مـع الهـدایا، أو قـد یتقاضـى مـنهم أجـوراً   
تختلــف حســب حالــة الأهــل المادیــة، أو قــد یمیــل لأحــد دون الآخــر، هنــا یحــذر القابســي معلــم 

تلـك المواقـف، أو أن یلجـأ إلـى الاعتنـاء بأحـدهم أكثـر مـن الآخـر، الصبیان من أن یتخذ مثـل 
  .)٢٧(لأن مثل هذه المعاملة لیست من العدل

 النظر في صلاحهم وأدبهم: -٣
من حیث صلاحهم أن لا یخلط بین الذكور والإناث خوفاً من أن یشـیع الفسـاد بیـنهم،   

ى فســاده، كــي لا یــؤثر الــذي یخشــ همبعضــیجــب أن یكــون یقظــاً ومحترســاً مــن كمــا أن المعلــم 
  .)٢٨(سلبیاً في زملائه

 من الناحیة التحصیلیة: -٤
یضع القابسي للمعلم (برنامج عمل) من أجل تفقدهم في دراستهم قراءة وكتابـة، فعلیـه   

أن یــوزع عملــه الیــومي بــین القــراءة والكتابــة، مثیــراً فــیهم الحمــاس والمناقشــة، محركــاً دوافعهــم 
  .)٢٩(م وقتاً من النهار یعلمهم الكتّابوهممهم، فینبغي له أن یجعل له

 : إقامة العلاقات الحسنة -٥
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، أو یعتــدي أحـدهم علـى الآخــر، ویـؤدبهم فـي ذلــك،     فـلا یـدعهم یــؤذي بعضـهم بعضـاً
كما ینصح بأن لا یأخذ في شكوى بعضهم على بعض إلاّ إذا تأكد له صدق مـا قـالوا، ألا أن 

  .)٣٠(لى ذلكیكونوا قد عرفهم الصدق فیأخذ قولهم ویعاقب ع
 یفاء الطالب حقه من الوقت والعنایة:إ -٦

ینظر القابسي إلى هذه الناحیة من الزاویة الشرعیة، فـالمعلم (مسـتأجر) للصـبي فعلیـه   
أن یعطیه الوقت الكافي والعنایة اللازمة لتحصیل العلـم، فیحـدد لـه الإجـازات الأسـبوعیة (یـوم 

  .)٣١(الجمعة فقط)
، مرفقــاً بالصــبیان، دون ینبغــي أن یكــون المعلــم مهیبــاً  -٧ لا یكــون عبوســاً مبغضــاً ولا مبســطاً

 . )٣٢(لین وینبغي أن یخلص أدب الصبیان لمنافعهم
أمر یدل على بعد نظره واستقامة رأیه  ي تربیة النشءتوضیحه لأثر شخصیة المعلم ف -٨

 .)٣٣(وعمق أفكاره
ذا مـرض -٩ أو سـافر  على المعلم أن یتفرغ فلا یكتـب لنفسـه فـي وقـت تعلـیم الصـبیان، وإ

 استأجر من ینوب عنه شریطة أن لا یطول غیابه.
علـى المعلـم أن یتـدرج فـلا ینتقــل مـن سـورة إلـى أخــرى حتـى یحفظهـا الطالـب بإعرابهــا  -١٠

 .)٣٤(وكتابتها
وممـــا تقـــدم تخلـــص الباحثـــة بـــالقول: أن المعلـــم العمـــود الفقـــري للنظـــام التعلیمـــي، فهـــو   

یم، إذ یبــــرز دوره كأحــــد أهــــم عناصــــر بنــــاء یحتــــل الصــــدارة التــــي یتوقــــف علیهــــا نجــــاح التعلــــ
  رسالة الرسل (علیهم السلام). لتعلیم رسالة والمعلمون هم وارثوالمجتمع، فا

  إلزامية التعليم:  الرابع طلبالم
لأهمیـة أثــر التعلــیم فــي تعمیــر المجتمــع وتنمیــة قــواه وطاقاتــه، دعــا المشــرع الإســلامي   

تعمل الإسـلامي بشـكل متـوازن، فهـو مـن جهـة یحـدد بوضوح تام إلى التعلیم الإلزامـي، وقـد اسـ
، أم  أجــراً لكــل مــن یــؤدي أثــراً إیجابیــاً فــي عملیــة التربیــة والتعلــیم ســواء أكــان معلمــاً أم متعلمــاً
مستمعاً أم مشجعاً لهما، وهو من جهة أخرى ینذر بعقوبة من یضیع فرصة تعلمه أو یتراخى 

  .)٣٥(من تعلیم غیره
أن یصل إلیها القابسي هي تعلیم أبنـاء المسـلمین جمـیعهم، وهـذا إنّ النتیجة التي یرید   

هو التعلیم الإلزامي أعلنه القابسي في القرن العاشر المیلادي التي كانوا أهـل أوروبـا یعیشـون 
  .)٣٦(فیها مع الجهل والظلام
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لم یحدد القابسي سناً معینـاً للبـدء بتعلـیم الطفـل لكنـه ألـزم الوالـد فـي البحـث عـن مكـان   
ــاب ویعــدها المبــدأ لت علــیم ابنــه، وعــدّ بیــت المــال مســؤولاً عــن مــن لا یســتطیعون الالتحــاق بالكتّ

الأول منــ نوعــه فــي اعتبــار التربیــة حقــاً للطفــل، یتحمــل مســؤولیة الوالــد والمجتمــع كلــه، وهــو 
  .)٣٧(اتجاه معاصر تأخذ به بعض الدول المتقدمة في المجال التربوي

لإلزامــي وهـــو دلیـــل علـــى تقــدم الفكـــر الإســـلامي التربـــوي وقــد نـــادى القابســـي بـــالتعلیم ا  
وعلـــى ســـبقه للحضـــارة الحدیثـــة التـــي نـــادت بـــالتعلیم الإلزامـــي فـــي عصـــور متـــأخرة، إن رســـالة 
القابســي الموضــوعة قبــل عشــرة قــرون مــن كتــاب (كرادیفــو) ترســم منهجــاً تربویــاً رائعــاً یشــمل 

لیاتهم، وطرائـق تعلـیم الأطفـال، ومراقبـة واجب الآباء نحو أبنائهم، ومـؤهلات المعلمـین ومسـؤو 
سلوكهم، وتحدید العقوبات التي ینبغي إنزالها بالمخالفین منهم، مع النهي عن عقوبة الانتقام، 

   .)٣٨(وتعوید الأطفال على الاستقلال الشخصي، والرفق في معاملتهم
لتعلــیم، وفـي ضـوء مــا سـبق تـرى الباحثــة أن الـدین الإســلامي یقـوم علـى مبــدأ إلزامیـة ا  

مــن الــوحي دعــوة للعمــل  م)ى االله علیــه وآلــه وســلّ (صــلّ فكــان أول مــا نــزل علــى رســول االله 
  ژ  ژ  ڑ        ڎ  ڎ   ڈ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ والتعلـیم قـال االله تعــالى: 

  .)٣٩( چک  ک  ک  ک   گ    
  ديمقراطية التعليم:  الخامس طلبالم

حق للجمیع دون استثناء، ویرى ضرورة تعلیم أبنـاء المسـلمین  یرى القابسي أن التعلیم  
فــي مكاــن واحــد، وأن یتلقــوا العلــم عــن معلــم واحــد، حرصــاً منــه علــى توفیــق مســتوى واحــد مــن 
، وذهـب إلـى ضـرورة مكافـأة المعلـم بمـا یمكنـه  التعلیم للجمیع، ومعاملة واحـدة للأطفـال جمیعـاً

دون انشغاله بأي أمر من الأمور المعیقة للتدریس، وبمـا  یحول اً تام اً من التفرغ لتلامیذه تفرغ
إن معرفـــة الـــدین هـــي الغایـــة القصـــوى والمطلـــوب الأول، وتحقیـــق لهـــذه الغایـــة وجـــب التعلـــیم 
ومعرفة القراءة والكتابة، لا في دائرة ضیقة، بل في أوسع دائرة إذ تشمل أفراد الأمـة جمیعهـا. 

عدّ هذا المفهوم تعبیراً عن مفهوم  شمولي لدیمقراطیة التعلیم من حیث تكافؤ فرصة للجمیع، ویُ
  .)٤٠(ونوعیة التعلیم ومستواه

  نظرة القابฏී للمتعلم:  السادس طلبالم
العنصــر الأهــم فــي منظومــة العملیــة التعلیمیــة هــو المــتعلم، وعنــد القابســي هــو الطفــل   

ــاب ، فیــتمكن مـن مســك القلــم والجلــوس مــدة طویلـة فــي الكتّ ، ونضــج عقلیــاً الـذي نضــج جســمیاً
فیـتمكن مــن الحفــظ والالتــزام بمــا یتطلــب منــه، وهـو بــین الســن الخامســة والسادســة مــن العمــر، 

كــان القابســي یتمســك بتكــافؤ الفــر ، "  یعلمــون النــاس أولادهــم فــي الكتاتیــب" یقــول القابســي: 
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إذ هــو حــق للأطفــال المســلمین جمــیعهم، لیتعلمــوا فقیــرهم وغنــیهم، والتــزام الآبــاء تعلــیم أولادهــم 
منــه للمســلمین أن یفعلــوه فــي أولادهــم ولا تغیــب أنفســهم إلاّ  بــدَّ  كــان لا" لهــم، یقــول القابســي: (

  .)٤١("  على ذلك
وتتفــق الباحثــة مــع مــا ذهــب إلیــه المربــي محمــد أســعد أطلــس أن كتــاب القابســي وهــو   

الخزانـة مـن  خاص بتعلیم الصبیان من أمتع الكتب التربویة وأفضلها، ولعله أوسع مـا أثـر فـي
  . )٤٢(كتب التربیة والتعلیم

  وأشترط القابسي واجبات للمتعلم هي:  
أن یتخذ المعلم قدوة له فهو معه من الصباح حتى العصر وأن یعمل بما یشیر علیه ومـا  .١

یفهمه من خصائص وفضائل،فهو ینزله الوالد الواجب الطاعـة فـي الـدین، یقـول القابسـي: 
 .)٤٣("  كأنما هو لهم عوض آبائهم" 

أوجب على المتعلم التخلق بالقرآن الكریم والسعي للارتقاء إلى محاسن الأخلاق المحمودة  .٢
 واتخاذ سیر الأعلام قدوة.

علىــ المــتعلم ألاّ یتخاصــم مــع رفاقــه فلــیس هــذا شــیم قــارئ القــرآن ویأخــذ علــیهم ألاّ یــؤذي  .٣
.  بعضهم بعضاً

المحـــدد للـــدروس ویخـــرج وقـــت أن یلتـــزم المـــتعلم بالنظـــام ویقـــدم علـــى المكتـــب فـــي الوقـــت  .٤
 الطعام ثم یعود إلى آخر الدوام، ویلتزم بجدول الدروس المحددة للكتابة والاستماع.

 على المتعلم أن یكون نظیفاً طاهراً إذ لا تصح قراءة القرآن الكریم والصلاة بدونها. .٥
  . )٤٤(على المتعلم ألاّ یبیع ویتعامل بالربا داخل الكتّاب .٦

  يم الدراسة عند القابฏීتنظ:  السابع طلبالم
ســــاعة معینــــة ثــــم یتــــرك الصــــبیان ي یــــرى القابســــي أن یعلــــم المعلــــم القــــرآن الكــــریم فــــ  

بتعلیمهم بعضهم بعضاً ویخصص لهـم وقتـاً لعـرض مـا حفظـوه أمامـه مثـل  ون، ویسمحر كیتذا
عشــیة الأربعــاء ویــوم الخمــیس، ویعــد القابســي الأســبوع وحــدة تعلیمیــة منــذ صــباح الســبت إلــى 

راقـب أعمـال الصـبیان، ویقـف آخـر الأسـبوع یـرى مبلـغ مـا حصـلوا علیـه، أن یالخمیس عصر 
یتفقـــدهم بـــالتعلیم، والعـــرض ویجعـــل لعـــرض القــــرآن وقتـــاً معلومـــاً مثـــل عشـــیة الأربعـــاء ویــــوم 

    .)٤٥(الخمیس
  أقسام هي : لىأما طول الیوم الدراسي فیقسمه ع  

 تعلیم القرآن من أول النهار حتى الضحى. .١
 بیان الكتابة من الضحى حتى الظهر.تعلیم الص .٢
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 ذهاب الصبیان إلى بیوتهم لتناول الغذاء والعودة إلى الكتاب بعد صلاة الظهر. .٣
 تدریس بقیة العلوم كالنحو والعربیة والشعر والحساب بعد الظهر. .٤
أمـا العطــل فتكـون فــي الــنص الثـاني مــن یــوم الخمـیس والجمعــة وأیــام العیـد یومــاً أو ثلاثــة  .٥

، وعیــد الأضــحى مــن ثلاثــة إلــى خمســة أیــام، منهــا قیــل یــوم النحــر ولــه أن وهــذه للصــبي
 .)٤٦(یعطل یوم الختمة

  الثالث مبحثال
  آراء القابฏී في التربية

  فلسفة التربية عند القابฏී:  ا෉ෲول طلبالم
تـتلخص فلســفة التربیــة عنــد القابســي فــي وجـوب تــدرج المــتعلم مــن مقــام الإســلام حتــى   

لـــك أن المســـلم یبـــدأ حیاتـــه مســـلماً فـــي ظـــاهره دون أن ینقـــاد لتعـــالیم یصـــل مقـــام الإحســـان، ذ
الإسلام باطنـه، وهـذا یسـتدعي إعـادة النظـر فـي تربیتـه حتـى یسـلم باطنـه للأوامـر الإلهیـة قلبـاً 

، وخلال هذه العملیة یتدرج المـتعلم مـن مقـام الإسـلام إلـى مقـام الإیمـان، غیـر أن بلوغـ  هوقالباً
ه من الاعتقـاد بـأثر القـوى غیـر الإلهیـة فـي تسـییر الوجـود لـذلك لابـد مـن المقام الثاني لا ینجی

الاستمرار في تربیته حتـى یصـل مقـام الإحسـان حیـث یحسـن التعامـل مـع الخـالق ومـع الخلـق 
  . )٤٧(ولا یرى في الكون مؤثراً إلاّ االله ویعبد االله كأنه یراه

  وانطلاقاً من هذه الفلسفة یرى القابسي:  
ــ .١ : فــإن الوالــد ملــزم بتعلــیم بنیــه وبناتــه فــإذا كــان الطفــل یتیمــاً أنفــق أن یكــون التعل یم إلزامیــاً

ذا لـم یكـن لدیـه وصـي أو میـراث تكفـل الحـاكم بتعلیمـه،  الوصي على تعلیمه من میراثـه وإ
یقول القابسي: (ممن رغب إلى ربه أن یجعل له من ذریته قـرة عـین ولـم یبخـل علـى ولـده 

 .)٤٨(تنع إنما یوعظ ویؤثم)بما ینفق علیه الأب الذي یم
ـــ   ن كـــان قـــد مـــات أبـــوه ولیـــدخل وأمّ ـــان للوالـــد مـــال فـــلا یدعـــه أبـــوه أو وصـــیه، وإ ا إن ك

الكتّاب ویؤجر المعلم على تعلیمه القرآن من ماله حسـب مـا یجـب، فـإن لـم یكـن للیتـیم وصـي 
  .)٤٩(نظر في أمره حاكم المسلمین وسار في تعلیمه سیر أبیه أو وصیه

مهنة التعلیم بمنظار الفقه المالكي للإجارة، فعدّ المعلـم لتعلیم: یرى القابسي نفاق على االإ .٢
 أجیراً عند ذوي الصبیان، یأخذ منهم أجرهم مقابل تعلیم أبنائهم.

ویحــدد القابســي لــذلك قاعــدة معینــة، وهــو أن المعلــم الــذي لا ینتهــي تعلیمــه عنــد أمــد   
إذا كــان تعلیمــه ینتهــي عنــد أمــد خــاص كحفــظ المعلــم أجــراً علیــه، أمــا  ذمحــدود كالفقــه لا یأخــ

لاّ لـم ینـل  القرآن الكریم إلى المعلم فیه أجر شـریطة أن یحقـق الأهـداف المؤاخـاة مـن التعلـیم وإ
، وللمعلم أن یأخذ عطیة العیـد إذا كـان ذلـك جـرت بـه عـادات الفطـر، ولا یجـوز أن یأخـذ  أجراً
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فـي فـارس، والمـیلاد والفصـح، لأن ذلـك  العطیة في أعیاد غیر المسلمین كالنیروز والمهرجـان
  . )٥٠(تعظیم للشرك ولأیام أهل الكفر ولئلا تعظم هذه الأیام في نفوس الصبیان

یرى القابسي تعلیم الفتاة فریضة كتعلیم الفتى، وأما تعلـیم الأنثـى القـرآن الكـریم والعلـم فهـو  .٣
 .)٥١(حسن ومن مصالحها، ویرى القابسي عدم الجمع بین الذكور والإناث

تجزأ بین لیة فیجعل سلوك المتعلم وحدة لا تالنظر إلى سلوك المتعلم نظرة تركیبیة لا تحلی .٤
سلامه الخارجي بین علمه وعمله.  إیمانه الداخلي وإ

أن القیم الأخلاقیة التي منبعها الدین كالـدعاء والإیمـان بـاالله والتـزام عبادتـه والاعتصـام بـه  .٥
تعـــالى هـــي الوســـائل المؤدیـــة إلـــى حیـــاة الضـــمیر فتســـتقیم الأخـــلاق ویكتســـب جمیـــع هـــذه 

 الأمور بالتعلم.
ون علیهـا مـع الصـبیان ینشـؤ  أن یكون من العادات الحسنة والصـفات الخلقیـة مبكـراً یجعـل .٦

 .)٥٢(لمعلما
  وأهدافها : أغراض التربية عند القابฏී:  الثاني طلبالم

یـــرى القابســـي أن الغـــرض مـــن التربیـــة هـــو إعـــداد الطفـــل وتنشـــئته علـــى تعـــالیم الـــدین   
الإســلامي لیكــون إنســاناً صــالحاً فــي حیاتــه وآخرتــه فتبــدأ عملیــة الإعــداد بإرســال الأطفــال إلــى 

ــاب حیــث یتعلمــون الكتــاب والنحــو و  حفــظ القــرآن الكــریم واللغــة العربیــة، ومــن ثــم یتعلمــون الكتّ
  .)٥٣(الحساب والشعر وأخبار العرب وغیرها من العلوم النافعة التي ترتبط بحیاتهم

وأن الهــدف مــن التربیــة عنــد القابســي وعنــد فقهــاء المســلمین جمیعــاً هــو معرفــة الــدین   
.   علماً وعملاً

إلاّ وســیلة إلــى الآخــرة، فهــو یســرف فــي والقابســي ینظــر إلــى الحیــاة، ولا ینبغــي منهــا   
نظرته الدینیة، ویجعل الإنسان یستغرق أوقاته وأعماله جمیعها في سبیل االله (عز وجل) وفي 

  .)٥٤(سبیل الدین وباسم الدین
  ومن الأغراض التربویة عند القابسي:

 تحقیق حسن الحال. .١
 نشر الإسلام وتعالیمه، وترسیخه في النفوس. .٢
 للفرد من العلوم الدینیة الكفیلة بضمان دینه ودنیاه.تحقیق الحد الأنسب  .٣
ــــــي المعتمــــــــد لاســــــــتلهام الــــــــنهج الحیــــــــاتي والــــــــدیني للأفــــــــراد  .٤ العــــــــودة إلــــــــى المــــــــذهب الفقهــ

 .)٥٥(والجماعات
ڱ  ڱ     چومـن أغــراض التربیـة هــي الأخـلاق وضــبط السـلوك اســتناداً إلـى قولــه تعــالى:   
إلـــى تنشـــئته   رمـــيســـاس فـــي التربیـــة لأنهـــا ت. وتـــرى الباحثـــة أن الإنســـان طـــرف أ)٥٦( چڱ  ں  
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وتهذیبــه، وقــد أنعــم االله ســبحانه علــى الإنســان ومنحــه الخصــائص التــي تمكنــه مــن الاســتجابة 
علــى اســتعمال اللغــة، ولدیــه العقــل الــذي یمیــزه مــن الأحیــاء  لعملیــة التربویــة، فالإنســان قــادرٌ ل

یـب الـذي لا یـدرك بـالحواس، والتربیـة ویجعله قادراً علـى إدراك العلـم الـذي یحـیط بـه وعـالم الغ
الإنســان یقـــوم علیهــا أفـــراد إنســانیون هـــم صــفوة المـــربین، فالعلمــاء والآبـــاء التــي تعنــى بتنشـــئة 

والأمهات قـادرون علـى توجیـه العملیـة التربویـة، وفـي الوقـت نفسـه تسـتمد التربیـة أصـولها مـن 
حكامها وصولاً للأهـداف التـي شرع االله سبحانه، وتستضيء بنور الشریعة، وتسیر على وفق أ

 تسعى لتحقیقها.
  الرابع مبحثال

  طرائق التدريس والمناهج الدراسية
  طرائق التدريس في رأي القابฏී:  ا෉ෲول طلبالم

الطریقة في تعلیم المنهج لابد أن تعتمد على الحفظ والاستظهار وتعرف هذه الطریقة   
  .)٥٧(في علم التربیة بالتعلیم اللفظي

المعلــــم القیــــام بتعلــــیم القــــرآن الكــــریم والكتابــــة والنحــــو والعربیــــة والشــــعر  وكــــان وظیفــــة  
والحساب وأیـام العـرب، وهـي علـوم لفظیـة كلهـا، یقـرأ التلامیـذ ألفاظهـا ویسـمعونها مـن المعلـم، 

  . )٥٨(وعلیهم استیعابها وحفظها
كریم وهو فالمنهج بطبیعته یتجه إلى التعلیم اللفظي، ویعتمد على الذاكرة وأن القرآن ال  

أهم العلوم یجب حفظه بألفاظ دون تحریف أو تبدیل، لهذا السبب كانت الطرق التعلیمیة التي 
أوصـــى بهـــا القابســـي لا تخـــرج عـــن الطـــرق الموصـــلة إلـــى جـــودة الحفـــظ، وعـــدم النســـیان فیمـــا 

  .)٥٩(یختص بالقرآن
  وعند القابسي ثلاث طرق للحفظ هي:ـ  

 التكرار. .١
 المیل. .٢
 الفهم. .٣

ــه وآلــه وســلّ (صــلّ رار فــي حــدیث عــن رســول االله وقــد جــاء التكــ   یخــتص  م)ى االله علی
إنمـــا مثـــل صـــاحب القـــرآن كمثـــل الإبـــل المعقلـــة إن عاهـــد علیهـــا " بحفـــظ القـــرآن الكـــریم قـــال: 
ن أطلقها ذهبت   .)٦٠("  أمسكها، وإ

   : وقــد بــین فــي هــذا الحــدیث كیــف المعاهــدة " ویعلــق القابســي علــى هــذا الحــدیث قــائلاً
  .)٦١("  ا حفظ القرآن ویقوى على الحفظ حتى لا یتلعثم فیهالتي یثبت به
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الحفـظ والـوعي والاســترجاع، "  ویـذكر القابسـي مراحـل الـذاكرة الــثلاث الأساسـیة وهـي:  
ومـا نصـطلح علــى تسـمیته الآن الـوعي یطلــق علـى التثبیـت، وســهولة الاسـترجاع، والمیـل هــو 

عنه إلى شيء آخر، بل یكون  فالانصرامحبة القرآن فیؤدي إلى الإقبال على تلاوته، وعدم 
  .)٦٢("  القرآن شاغلاً للذهن على الدوام

 یأخــذ بالــه مــن كــل واحــد مــنهم، لأنَّ  أمــا الفهــم فناشــئ عــن الترتیــل، وكانــت العــادة أن  
ذا اتخذ الصبیان من هذه القراءة  اجتماعهم في القراءة یخفى عنه قوى الحفظ من الضعیف، وإ

فینصــــرفوا إلــــى  ،أن یعــــالجهم باختبــــار كــــل واحــــد مــــنهم علــــى حــــدة أداة للهــــو والخفــــة، فعلیــــه
  .)٦٣(الجد

والجهر أفضل لأنه یوقظ قلب القارئ، ویجمع همه إلـى الفكـر، ویصـرف سـمعه إلیـه،   
ویطرد النوم ویزید في النشاط، فإذا تعاونت هذه الوسائل كلها من التكـرار والإقبـال والفهـم فـلا 

، ولا علة له إذا نسـي، ولا علـة لأحـد فـي نسـیان القـرآن شك أن یصل الصبي إلى حفظ القرآن
  .)٦٤(بعد حفظه، لأن هذا دلیل على التشاغل عنه

ویــــرى القابســــي أن وســــائل الحفــــظ مــــع الاســــتفادة مــــن الحــــواس جمیعهــــا أفضــــل مــــن   
اســـــتعمال حاســـــة واحـــــدة، علـــــى الأخـــــص إذا عـــــرف أن بعـــــض النـــــاس بصـــــریون، وبعضـــــهم 

من یحفـظ عـن طریـق البصـر بـالقراءة الظـاهرة الصـامتة، سمعیون، وبعضهم حركیون، فهناك 
وهناك مـن یسـتفید عـن طریـق السـمع بـالقراءة جهـراً بصـوت عـال، وهنـاك مـن یسـتفید بالحركـة 
عــن طریــق الكتابــة، وهــذه الوســائل كلهــا كانــت متبعــة فــي تعلــیم الصــبیان، فــالعین تســتفید مــن 

  .)٦٥(القراءة، والید من الكتابة، والأذن من الاستماع
  المناهج الدراسية في وجهة نظر القابฏී:  الثاني طلبالم

اختــار القابســي مــن مــواد التعلــیم ومواضــیعها مــا یصــح التعاقــد علیــه مــن ناحیــة، ومــن   
ناحیــة أخــرى مــا یتوجــب علــى ولــي الأمــر تعلیمــه لابنــه وعلــى الأبنــاء تعلمــه مــن أجــل دیــنهم 

ل المـنهج الإجبـاري ومـن مقرراتـه القـرآن وأخلاقهم، وقـد قسـم القابسـي المـنهج إلـى قسـمین الأو 
الكریم والكتابة وبعض النحو، والمنهج الاختیاري ویشمل الشعر والحسـاب والتعمـق فـي النحـو 

  :)٦٦(والعربیة والتاریخ وأیام العرب ویمكن توضیحها بإیجاز
  
  
 المنهج الإجباري : ویضم كالآتي:  -أ
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الدین وتعلمـه، ویمكـن أن یقـع الشـرط إنّ تعلم القرآن مما یدعو دون شك إلى فهم  القرآن: .١
علیـــه، والوفـــاء بهـــذا الشـــرط ممكـــن وواجـــب فـــي آن، ویحـــق للمعلـــم اســـتیفاء الأجـــر علیـــه، 
وعلــى ولــي الصــبي إیفــاء الالتــزام مــن جهتــه مقابــل مــا قدمــه المعلــم مــن فائــدة للصــبي فــي 

 دینه.
م، وفهـم آیاتـه ومن شروط تعلم القـرآن، والحـذق بـه، والقـراءة الصـحیحة،  واللفـظ السـلی  

  . )٦٧(وسوره، ومتى استوفى تعلمه هذه الشروط حق للمعلم الأجر، وعلى الولي الإیفاء بالعهد
ووجـه الضــرورة فــي تعلــیم القــرآن عنــد القابســي، وعنــد غیــره مــن الفقهــاء والمفكــرین، إذ   

علـى  العلـوم المتعارفـة بـین أهـل العمـران" أشار ابن خلدون في هذا الأمر بقوله في المقدمـة: 
صنفین: علوم مقصودة بالذات كالعلوم الشـرعیة والطبیعیـة والإلهیـة، وعلـوم آلیـة ووسـیلة لهـذه 
العلوم كالعربیة والحساب وغیرها للشـرعیات والمنطـق للفلسـفة، وینبغـي أن یوجـه الاهتمـام إلـى 

ي علــوم المقاصــد أكثــر مــن وســائلها ولهــذا یجــب علــى المعلمــین العلــوم الآلیــة ألاّ یســتهینوا فــ
  .)٦٨("  شأنها

ن للقرآن شعار من شعائر ي یتعلمها الصبي لأن تعلم الوالدیوالقرآن هو أول العلوم الت  
، لمــا یســبق فیــه القلــوب مــن رســوخ  الــدین، أخــذ بــه الملــة، ودرجــوا علیــه فــي أمصــارهم جمیعــاً
الإیمان، وصار القرآن أصـل التعلـیم الـذي یبنـي علیـه مـا یحصـل بعـده، وسـبب ذلـك أن تعلـیم 

  .)٦٩(الصغر أشدّ رسوخاً وهو أصل لما بعده
یجعل القابسي الكتابة مرافقة لتعلیم القرآن الكریم، ویطلب من المعلم أن یفرغ لها  الكتابة: .٢

وقتــاً معینــاً فــي الاســبوع، ویطلــب منــه أن یشــجع الطــلاب علــى كتابــة الرســائل للنــاس، إذ 
ي أن یجعــل المتعلمـــین فیهــا مصــلحتهم وســـرعة فــي تخــرجهم، والقابســـي یوصــي المعلــم فـــ
، وكانـت الكتابـة  میتكاتبون فیما بینهم، ویتنافسون في الرسائل التي یكتبونها لبعضه بعضـاً

فــي عصــر القابســي علــى الألــواح، ویشــترط فیهــا شــروطاً یــنص علیهــا الشــرع حفاظــاً علــى 
 قداسة كلام القرآن.

اختلـف فـي غایـة الفهــم أن الفقـه وغیـره مـن العلــوم ممـا لـیس لـه غایـة محــددة، ومـا  الفقـه: .٣
 . )٧٠(ء مختصر علیه یحاط به، ولا یعرف من الفهم إلا جز فیه، وهو شيء لا

  
 

 المنهج الاختیاري  -ب
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ذا    من الواضـح أن هـذه العلـوم الـواردة أدنـاه تختلـف عـن سـابقها عـن الصـفة الدینیـة، وإ
یمكـن كان بعض النحو والعربیة ممـا یجـب درسـه... فـإن هـذا الـبعض ضـروري لفهـم الـدین، و 

  تلخیصها بما یأتي:
، ومــن )٧١(مختلــف فیــه، كالفقــه والنحـو وبقیــة العلــوم، ومثلــه أیضــاً مقــالات العــرب الشــعر: .١

م لسـانه ویفصـحه ویـأنس إلیـه فـي  الفوائد التي یجنیها من یحفظ شیئاً مـن الشـعر أنـه: (یقـیّ
ن فــي بعــض الأوقــات، ویستشــهد بــه بمــا یریــد بیانــه). وقــد عــابوا علــى العــرب إهمــال الفنــو 

منــاهج التعلــیم، ونحــن نــرى القابســي یطلــب تعلــیم الشــعر، وهــو لــون مــن ألــوان الفــن، ولــم 
یغـــب عـــن نظـــر القابســـي قیمـــة الشـــعر وأثرهـــا فـــي الـــنفس الإنســـانیة، وذلـــك أن الإحســـاس 
بالجمـــال، وتـــذوق الفـــن، مـــن عوامـــل الراحـــة النفســـیة، أو الأنـــس علـــى حـــد قـــول القابســـي، 

 .)٧٢(رع من الفنوالشعر وهو نوع من الأدب وف
وقد یتطرق إلى الذهن أن تعلیم الحساب لا صلة له بالـدین، فعلمـاء التربیـة فـي  الحساب: .٢

العصر الحاضر ینصون على تعلیم الحساب، أما لفائدتـه العملیـة فـي الحیـاة، وأمـا لقیمتـه 
ن فقــد نظــروا إلــى الحســاب مــن فكیــر الصــحیح، أمــا الفقهــاء المســلمو فــي التــدریب علــى الت

نظـــر دینیـــة، وعنـــدهم الحســـاب فـــرض كفایـــة، ولا نـــدري إن أراد القابســـي مـــن تعلـــیم وجهــة 
، وأكبـــر الظـــن أنـــه یرمـــي إلـــى نفـــع  الحســـاب مصـــلحة دینیـــة أو اجتماعیـــة أو كلیهمـــا معـــاً
الحسـاب فـي كمـال المعرفـة الدینیـة الصـحیحیة ویقـول القابسـي: (ینبغـي أن یعلمهـم المعلــم 

 .)٧٣(أن یشترط علیه)الحساب، ولیس ذلك بلازم له، إلاّ 
ذكـر القابسـي أن النحـو والعربیـة والخـط مـن معـاني التقویـة علـى القـرآن،  النحو والعربیـة: .٣

 .)٧٤(وتعلیمها واجب على المعلم
ونقــل عــن ابـــن ســحنون (أنــه ینبغـــي أن یعلمهــم المعلــم إعـــراب القــرآن، ذلــك لازم لـــه،   

  والشكل والهجاء والخط الحسن).
الصــحیحة للقــرآن تســتلزم العلــم بــالنحو لإعــراب الكلمــات  فضــلاً عــن ذلــك أن المعرفــة  

، والعلم باللغة العربیة لفهم معاني القرآن، والعلم بالهجاء والخط لكتابته والنطق  إعراباً صحیحاً
، والإعراب یمیز المعاني ویوقف على أغراض المتكلمین، وقد نص االله تعالى في  به صحیحاً

  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ كتابة قوله تعالى: أول سورة نزلت على فضل القلم وال
   )٧٥( چک  ک  ک  ک   گ      ژ  ژ  ڑ        ڎ  ڎ   ڈ  
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فنبه على فضـل علـم الكتابـة لمـا فیـه مـن المنـافع العظیمـة التـي لا یحـیط بهـا إلاّ هـو،   
ولا كتب االله المنزلة وما دُونت العلوم، ولا قُیدت الحكم، ولا ضُبطت أخبار الأولین ومقالاتهم، 

  . )٧٦(إلاّ بالكتابة
یزعم القابسي أن دراسة التاریخ من العلوم اللازمـة لتثقیـف الطفـل، ویریـد  التاریخ والسیر: .٤

مــن تعلــیم التــاریخ أن یكــون محركــاً للأطفــال نحــو أعمــال البطولــة، وبعثــاً لهــم علــى أفعــال 
ه مـن الكمـال، والغایـة مـن سـیر الخیر، والغرض من علم الرجال التشبیه بالأبطـال والتشـبی

عدّ تعلیم السیر زیادة فضل على ما جاء  ذوي المروءات القدوة في السبق إلى الخیرات، ویُ
 .)٧٧(في القرآن من قصص الأمم السابقة

  : اتمةــخال
التــي توصــلت إلیهــا الباحثـة عــن طریــق عملیــة یتضـمن هــذا المجــال أهــم الاسـتنتاجات   

علیم ووضـع عـن طریـق خبراتـه وتجاربـه تكرس حیاته للعلم وال البحث والتقصي عن أحد الذین
فلاســـفة عصـــارة الفكـــر التربـــوي الإســـلامیة، ویمكـــن القـــول أن التربیـــة الإســـلامیة لـــدیها مـــن ال

.والمربین المسلمین ما جعل   ها متمیزة في التراث التربوي الإنساني قدیماً وحدیثاً
كـــلام االله والتــأثر بـــه إذ قــال ســـبحانه  التشــدید علــى قـــراءة القــرآن الكـــریم وتفهــم معــاني .١

 .)٧٨( چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ  وتعالى :
مـــن درجـــاتٍ عنـــد االله، قـــال و تحصـــیل العلـــم عبـــادة، بـــل هـــو أفضـــل العبـــادات لمـــا لهـــ .٢

 .)٧٩( چ  �  �     �  �  ��    �  �  �  �   �  �  �  �چ تعالى: 
 حاجات النمو المختلفة عنده.تطویر الشخصیة المتكاملة للمتعلم عن طریق تلبیة  .٣
 تشجیع أسالیب التعلیم الذاتي لدى المتعلمین لتحقیق مبدأ التربیة المستمرة. .٤
ثارة الدافعیة لدى المتعلم. .٥  الاهتمام بأسالیب التعزیز وإ
مراعــاة الاســتعداد للــتعلم عنــد التلامیــذ بأشــكاله المختلفــة العقلیــة والجســمیة والانفعالیــة  .٦

 والاجتماعیة جمیعها.
 مراعاة مبدأ الفروق الفردیة بین المتعلمین. .٧
أن یســود الاتجــاه الــدیني اتجاهــات المتعلمــین ویســیطر علــى أنشــطتهم ویوجههــا خیــر  .٨

.  توجیه بتنمیة الجانب الدیني لدیهم ویكون رقیباً یقظاً
أدب المعلم وحسن تعامله مـع الطلبـة وتواضـعه واحترامـه لآرائهـم وأدب إصـغائه إلـیهم  .٩

 هم ونقده إیاهم وجمال تعبیره في تربیتهم وعدم انتقاص قدرتهم.وأدب حدیثه مع
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ره على الناشئة على وجه العمـوم مـا یكـون علیـه مـن أهم السبل لكي یمارس المربي أث .١٠
 لین الجانب ورحمة القلب یؤلف بین القلوب ویجمع على كلمة سواء.

یـة الإسـلامیة لأن التناقض بین الكلام والعمل یهدم كیان الشخصیة ولاسیما معلـم الترب .١١
 الأعمال كذلك.كلامه أفضل كلام ولابد أن یكون عمله أفضل 

  إتباع أسلوب الترغیب والترهیب في معاملة الطلبة. .١٢
  : الهوامش

 
  .٢١التربیة في الإسلام، أحمد فؤاد الأهوائي، ص   )١(
  .٣٢٠٠/ ٣وفیات الأعیان وأبناء أبناء الزمان،لابن خلكان،    )٢(
  .٣٢٦/ ٤السلام، الأعلام، علي عبد    )٣(
 .٣٢١/ ٣وفیات الأعیان، لابن خلكان،    )٤(
  .٣٢٦/ ٤الأعلام، للسلام،    )٥(
  .٣١٩/ ٣وفیات الأعیان، ابن خلكان،    )٦(
  .٢٥٣التربیة عبر التاریخ، عبد االله عبد الدائم، ص   )٧(
  .٣٢٥/ ٣وفیات الأعیان، ابن خلكان،    )٨(
  .٨٩ن، صمدخل إلى التربیة، عزت جرادات وآخرو    )٩(
  .٧٧الفكر التربوي العربي الإسلامي، محمد ناصر، ص   )١٠(
  .٢٦التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )١١(
  .٢٧المصدر نفسه، ص   )١٢(
  .٣١ـ ٣٠التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )١٣(
  .٢٢٩ترتیب المدارك، للقاضي عیاض، ص   )١٤(
  .٣٢١/ ٣وفیات الأعیان، لابن خلكان،    )١٥(
  .٣٢٢/ ٣لمصدر نفسه، ا   )١٦(
  .٧٨الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي، لشمس الدین، ص   )١٧(
 ).٢٩٠٧، رقم الحدیث، (١٥٩/ ٥سنن الترمذي،    )١٨(
  .٨٩الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي، لشمس الدین، ص   )١٩(
  .٦٣ـ ٦٢التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٢٠(
  .٤٥ي، للأهوائي، صالتعلیم في رأي القابس   )٢١(
  .٤٦المصدر نفسه، ص   )٢٢(
  المصدر نفسه.   )٢٣(
  .٤٧المصدر نفسه، ص   )٢٤(
  .٦٦/ ٢ضحى الإسلام، أحمد أمین،    )٢٥(
  .٦٣ـ ٦٢التربیة في الإسلام ، للأهوائي، ص   )٢٦(
  .٢٠١المصدر نفسه، ص   )٢٧(
  .١٧٧التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )٢٨(
  .٨٥ـ ٨٢بي سحنون والقابسي، لشمس الدین، صالفكر التربوي عند أ   )٢٩(
  .١٧٨التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )٣٠(
  .٨٥ـ ٨٢الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي، لشمس الدین، ص   )٣١(
  .٤٨التربیة والتعلیم في الإسلام، سعید الدیؤجي، ص   )٣٢(
  .١٨٤، صأصول التربیة العامة والإسلامیة، لباقارش وعبد االله   )٣٣(



 مفـاطمة حسين كاظم.م.  ...........................................................................  التعليم في رأي القـابسي

- ٨٢٢ -   ٢٠١٦ -٩٣ العدد  -٢٢  المجلد                                                   الأساسية  التربية  كلية  مجلة

 
  .٢٦٨التعلیم في رأي القابسي،  للأهوائي، ص   )٣٤(
نظر: التعلم والتعلیم في النظریة التربویة الإسلامیة، لیوسف مدن، ص   )٣٥(   .٢٩٦ـ ٢٩٥یُ
  .٨٣التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )٣٦(
  .٩١مدخل إلى التربیة، عزت جرادات وآخرون، ص   )٣٧(
  .٧٩أحمد محمد جمال، صنظریة التربیة الإسلامیة،    )٣٨(
 .٥ -١سورة العلق، الآیة /    )٣٩(
  .٩١مدخل إلى التربیة، لجرادات وآخرون، ص   )٤٠(
  .٢٩٥التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )٤١(
  .٧٨التربیة والتعلیم في الإسلام،محمد أسعد أطلس، ص   )٤٢(
  .٣١٠التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٤٣(
  .٨٦ند ابن سحنون والقابسي، لشمس الدین، صالفكر التربوي ع   )٤٤(
  .٣١٤التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )٤٥(
  .١٨٣التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٤٦(
  .١١٣ـ ١١٢النظریة التربویة الإسلامیة، ماجد عرسان الكیلاني، ص ممفهو تطور    )٤٧(
  .٦١التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٤٨(
  .٨٦ص  رآن الكریم في التراث التربوي الإسلامي، ناصر بن سعد الرشید، تعلیم الق   )٤٩(
  .١١٣تطور مفهوم النظریة التربویة، للكیلاني، ص   )٥٠(
  .١٠٦التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٥١(
  .٨٨الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي، لشمس الدین، ص   )٥٢(
  .٨٩مدخل إلى التربیة، لجرادات وآخرون، ص   )٥٣(
نظر: التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٥٤(   .٩٩یُ
  .٣٩الفكر التربوي عند ابن مسحوق والقابسي، لشمس الدین، ص   )٥٥(
 .٤سورة القلم، الآیة /    )٥٦(
  .١٦٥التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٥٧(
  .٩٠مدخل إلى التربیة، لجرادات وآخرون، ص   )٥٨(
  .١٦٥ي، ص، للأهوائمالتربیة في الإسلا   )٥٩(
  ).٧٨٩، رقم الحدیث (٣٥٠/ ١صحیح مسلم،    )٦٠(
  .١٦٦التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )٦١(
  .١٨٩التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٦٢(
  .١٦٧التعلیم في رأي القابسي، للأهوائي، ص   )٦٣(
  .١٩١ـ  ١٩٠التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٦٤(
  .١٦٨، للأهوائي، صالتعلیم في رأي القابسي   )٦٥(
  .١٤٧ي، صناثصورة الطفولة في التربیة الإسلامیة، حنان عبد الحمید الع   )٦٦(
  .٨٨الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي، لشمس الدین، ص   )٦٧(
  .٩٩المقدمة، ابن خلدون، ص   )٦٨(
  .١٧٠التعلیم في رأي القابسي للأهوائي، ص   )٦٩(
  .٨٨والقابسي، لشمس الدین، صالفكر التربوي عند ابن سحنون    )٧٠(
  .٩٠المصدر نفسه، ص   )٧١(
  .١٧٧ـ ١٧٦التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٧٢(
  .١٧٦ـ ١٧٥المصدر نفسه، ص   )٧٣(
  المصدر نفسه.   )٧٤(
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 .٥ -١سورة العلق، الآیة /    )٧٥(
  .١٧٢التربیة في الإسلام، للأهوائي، ص   )٧٦(
  .١٧٩ـ ١٧٨المصدر نفسه، ص   )٧٧(
 .٢٤مد ، الآیة / سورة مح   )٧٨(
  .١١سورة المجادلة، الآیة /    )٧٩(
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Education in the Opinion of Al-Qabissi  

Assist. Instr. Fatima Hussein Kadhum 
Abstract : 
 

 The subject of education is a high lofty subject in the ages and nations all. 
The researchers, scholars and philosophers have composed books and theses 
since old ages, and it is still occupies the attention of thinkers .  

 Science is the basis of the society reforms and its revival. Education is a 
means of spreading sciences and cultivating the souls.  

 The Muslims were not different form others in the field. They have 
written in education books and researchers since the early times. Today, we are 
in urgent need for a study of the old and the new, because you are in need for 
teaching our children today the Holy Quran ad the Islamic education in prepares 
and successful way. Therefore, we must know how the forefathers, more than 
1000 years, implement education process. In order to help us solve the problems 
of education and its difficulties. 

 This present study as an attempt that is related to the most important Arab 
thinkers who had consecrated his life, i.e. Al-Qabissi. The division of the 
chapters was in four chapter; chapter One tackled the study of the biography of 
Al-Qabissi; Chapter Two studies the most important opinions of Al-Qabissi in 
education; Chapter The tackles the important opinions of Al-Qabissi in learning; 
and Chapter Four includes the methods of teaching and the curricula used in 
education. The researcher comes up to the most important findings in the 
Conclusion.  


